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وأهمةالمفهومتاويخ:الجمهورية

الجباعيالكريمجاد!

3ع3:مقطعينمنمؤثفةالأصللاتينئةكلمةالألما"س!!حأالجمهورئة

في9ا؟ولءأمنهاالتياكال!"و!س!أشأن،أوأمزأوشيءومعناها

مدنيأوشعبيأوعموميأوعاثمأوحكوميومعناهاالإنكليزئة،

والشعب.الجمهوزوتعني،مشاعأواجتماعيأووطنيأو

هذهوعلى،العائمالشثنأوالعائمالشيءتعنياللغويةفالدلالة

أطلقوقد.المفهومثةالدلالةأوالاصطلاحيالمعنىتأشسنالد!ة

الذيالحكمنظامعلىمرةأولس!3(93أ؟لا)!حأالجمهورئةاسئم

.م،ق905عامنحوالرومانيالملكيالنظامأنقاضعلىقام

منعطفاكانإذالمجد""عاماسنمالعامذلكعلىالرومانوأطلق

الحكمقيامإلىأفضىوالسياسئة،الاجتماعثةحياتهمفي

نظامإلىوانتهىسنة،045نحواستمزالذيالجمهورقي

.م.ق27عامنحوإمبراطورفي

لكلمةرومانثةترجمةس!3الأول"3ءحأكلمةأنإلىبعضئهمويذهب

الحكمونظاتمبوجهءعاثم،النظاتمتعنيالتياليونانتة،9اه!ا!أا

فيتقابفهاأيضئا،""الدولةوتعنيخاصن،بوجبماالمدينهءالدولةني

-ص!-أكلمةالألمانئةوفي،ح،"ا،س!*هه،،!5كلمةالإنكليزثة

الأصليالنموذجهوالرومانيئالنموذجأنإلا.9؟ولكاظ

والوسطى.القديمةالعصورفيملجمهورئة

الأشرافبسيطرةالرومانيئالجمهورك!العصربدأ

بجميعوالاستئثار،السلطةمقاليدعلى()الأرستقراطيين

الملوذكانالتيوالقانونئةوالدينتةالسياسئةالامتيازات

صراعبعدإلايكتمللمالجمهورفيالنظامولكنبهالجمئعون

الحقوقفيبالمساواةيطالبونكانواالذينالعافةمعطويل

عادلوبنصيب،الدينعبودثةمنوالانعتاقي،والسياسثةالمدنئة

المقذس"الجبل"اتفاقيبموجبذلكلهمتحفقوقد.الثروةممن

الترابنةومؤشسةجمعئةءللعافةإنشاءعلىنصنالذي

451عاماثفقكماهؤلاء.حقوقعنتدافعاناللتينالشعبيين

مدؤنة2أؤكعشرالاثناالاكواخفكانت،القوانينتدوينعلى.مق

الفكروالسياسة-فيباته

بناتمنالزواجحقعلىالعوالموحصلرومانثة،قانونئةلم

منقنصليكونوأنالقنصلئة،منصدبتقلدوحق،الأشراف

منهمقسئمفأئرى.الأشرافمنقنصليجانبإلىالعواثم

جديدةاجتماعثةطبقةلتتشكك،الأشرافطبقةفيواندمجوا

بلدانعلىوسيطرثالهلينيئ،العالمفيالتوشععملتةقادت

علىيقوئمالذيالجمهورفيالدستوزؤضعثمالمتوشط.حوض

والجمعئاثالنتميوخومجلسنالحكابممناصحثهيدعائمثلاث

الأنظمةمزاي!يجمغمختلطدستوزوهوالشعبثة،

الفعلتةالسلطةولكن.والديمقراطئةوالملكئةالأرستقراطئة

وممثليالدولةرجالكبازيضئمالذي،الشيوخلمجلسكانت

بينمنالشعبمنئنتخبونالحكاموكان.النبيلةالعائلات

بدءا،الأعلىإلىالأدنىمنالدولةمناصبفيتدزجواالذين

هذاشغيوقد،فالقنصلئةفالقضايمالبلدثةثمالمالثةبالمناصب

فخرثةالوظائصهذهوكانت."الأمجابى))سفتمالوظيفيالتسلسل

،واحدةسنةئنتخبانالأقلعلىاثنانمنهاكلأيشئغل

الوظائصهذهجانبوالى)الفيتو(.الاعتراضبحقيتمئعان

ومراقبيالعافةوترابنةالدكتاتوروظيفةهياستثنائئةوظائص

(.)1لأخلاقواالإحصاء

مفهوتمالجمهورثةمفهوتمإنالقو4يمكنتقذم،ماضوءفي

الحكم،ونظابم،""الدولةعلى،نفسهالوقتفييدا،،،مركب

الشعبمنمستمذةسلطةوهي-الحكتمتتولىالتي-السلطة

وتنفيذئةتشريعئةمؤشساتتمارشهاالانتخالب،بطريق

عائمنظامعلىثتم،من،ويدك.أفرادأوفرد!سلطةلا-قضائثة،

القانونحكئمقوافه،وأخلاقيئوقانونيسياسيفضا?عاثم،أو

والسياسئة،المدنئةالحقوقفيالمواطنينوتساوي)الوضعيئ(،

العدالةوتوخيصحيخا،انتخائاالشعبمنالحكام-انتخابئ

الحزئاتمنإطابىفي،الإنتاجوعوامليالثروةتوزيعفي

والقانونالدستوزيكففهاالتيوالعافة،الخاصئة



لا:-!--ا!:يم

الثوربعد،الحديثةالأزمنةفيالجمهورقيالنظائمتوشغ

مختل!جمهورئات7الدولمعظئمفغدت)8917(،الفرنسئة

الطابمنهاالحديثةعلىوغلمتوالمؤلشسات،والنظيمالبنى

الذدابينالرئيسةالفارقةالعلامةباتالذيالديمقراطي

فينشأثكما.منهاالجمهورئةذلكفيبماالحكبم،وأنظمة

استبداديأوشموفئطابعذاثجمهورئاثالمعاصرعالمنا

التكالجمهورئات،الاسمسوىالجمهورثةمنفيهاليس

السورتاالعربثةالجمهورثةومنها،العربيالعالمفينعرفها

وغيرهصالبعثنظامسقوطقبلالعراقئةوالجمهورثة

للنظامطابفايكنلمالجمهورفيالنظامأنفالحال

الحاضرفيلهمطابفاوليس،الماضيفيالديمقراطي

جمبولاديمقراطتة،الجمهورئاتجميغفليست

جمهورئة.الديمقراطئات

السياسيأالفكرفيالجمهورئةمفهوئماندبئالتوشعهذامع

القامولهفيجاء.والقانونئةالسياسئةوالعلوبمالمدنئةالفلسفة

هـ"الجص!ريصليبا:جميلد.وضغهالذيالفلسفي

في!يكونالتيالدولةهيوالجمهورئةالجمهور،إلىالمنسوفي

بدالحكئميكونأنالجمهورفيالحكمومعنى.جمهوريأالحكئم

للدويكونوأنخاصن،نظاموفقالشعمثينتخئهمأشخاص

والجمهور..بالتوارثلالمذةءمحدودةءبالانتخالبيعثنرئيسن

)أ،المثالتةالدوليماشروطفييبحثلأفلاطونكتابعنوان

وها."والمجتمعالفردسعادةفيهاتتحفقالتيالفاضلةالمدينة

!دلاندةاعتمذهالذيالتعريفبعيدءمنحذإلىقريدثالتعريف

الفلسفئة.الموسوعة

المعذأما.القديمالمعنىهوالجمهورئةلكلمةالمركبالمعنىهذا

)مونارشئأ(،ملكئأليسحكمنظايمكليعنيفصارالحديث

مفهممحل3(ول!أ3اليونانئة)من3حأ!أالدولةمفهوئمحل

القرمنبدءأيتغئرأخذالمصطلحعلتمأنومعالجمهورثة

.ج!حهر-ص-جمهب

للنطاهمطابقايكنل!االجمهورفيالنطام

فيلهمطابقاوليس،الماضيفيالديمقرافي

الجمهورياتجميغفليستالحاضر.

جمهورية.الديمقراطياتجميغولاديمقراطنة!

والكتادالفلاسفةبعضنظلفقدالميلادفي،عشرالخامس

تأفر!بحكم،واللاتينياليونانيالمصطلخيستعملونالغربيين

قصطكمثلأماكياكللياستعملفقد"والروماناليونانبفلاسفة

التمالملكثةغيرالدولالمدبوصصفيس!ول93!س!أ)؟ولالجمهورئة

مئا،المتأخرةالوسطىالعصورفيإيطالياجنوبيفيقامت

والبندقية.نابولي

كتادئذكزأقدونمن،الدولةعلىللدلالة،الجمهوريةئذكرقفما

فيالفارابيمنكلبهتأثزالذي،الجمهورئةمحاورةأفلأطون،

وتوماس!،اللهمدينةفيأوغسطينوالقذيس،الفاضلةالمدينة

السياستأالفلسفةفيسارياتأثيزهوظل،اليوتوبيافيمور

الغالدولةهي.م(ق347-)428أفلاطونعندوالجمهورئة

و.والمجتمعالفردسعادةإلىفتؤذي،العدالةفيهاتتحفق

محتأفي،فيلسوفاالحاكئمكانإذاإلاالعدالةهذهتتحفق

الثلا!المجتمعطبقاتمنطبقةكلقامتإذاوالا،للحكمة

الطبي!لهاهئأتهاالتيبالأعمال(والمنتجينوالحزاس)الحكام

كافروقامغيرها،وظائفإلىتتعذاهاولا،التربيةوعززتها

غيراوظيفةإلىيتعذاهاولا،الطبيعةلههئأتهاالتيبالوظيفة

وظيفتهاتناسدثأخلاقثةبميزةالطبقاتهذهمنكلوتمتاز

المنتبوميزة،الشجاعةالحزاسوميزة،الحكمةالحكامفميزة

بشهواتهـوالتحكيموانفعالاتهماتهمملذلتنظيم-والعفة4الاعتدا

)العاظالثلاثالنفسقوىائتلا!هيالفردفيالعدالةأنفكما

طبقااائتلا!هيالدولةفيالعدالةفإنوالشهوانئة(،والغضبثة

النفمهقوىمنقوةمنهاكلأتطابقالتي،الثلاثالمجتمع

أض!الذي،الدولةقانونيأوالدستورسلطةتحتالبشرثة)1(

أسمىصيعذهسقراطأستاذهوكان،علياقيمةأفلاطونعليه

أثينا(.فوق)القانونالمدينةحامية،أثينا

الطبي!الفردبينأفلاطونتفريقالجمهورئةفيالنظزيلفث

بصيتعفقالذيالمواطنوبين،وأهوائهورغباتهبحاجاتهالمسوقي

.برا



مصلرفوقالعاقةالمصلحةويضغ،والجمالوالحقالخير

يزلاالتفريقوهذا.الدولةالمدينةفيعضوهوبماالخاصئة

والدداالمدنيالمجتمعبينالفرقلإدرالبيومياحتىضروريأ

ذلك.الثانيةأساشوالمواطن،الأولأساشالطبيعيالفرذإذ

أسا!هي،والحرئةالمساواةبركنيها،2أ،أص!"أ"3!حالمواطنة

الأسا.وهيالسياسئة،وفضيلئهاالحديثةالوطنئةالدولة

الخادفيإلاللعاتمفعلتأوجوذلاإذالعمومثة،عليهتقومالذي

وهوالمواطنةالوطنمنمستمذةهنا،الوطنئة،صفة.والفردفي

االعافة،وبالسلطةجهبمامن()الوطنبالأرضالشعدبعلاقة

أخرى.جهةمنومؤشساتها،الدولة

د،الدولةعلىيد!هالذيالقديمبمعناهاالجمهوريةأنوالحق

ال!نظايموعلى،عائموأخلاقيوقانونيسياسيمجالهي

الههالتيالأساسئةالأفكارمن،الشعبمنالمنتخبةوالسلطة

العةفلاسفةولاستماوالتنوير،النهضةعصرفلاسفة

والعائاالد!ينئةالعلاقاتمنالسياسةحزرواالذينالاجتماعي

سيالصمؤشسةالدولةواعتبروا،الولادةوامتيازاتوالشخصئة

ذلكفعلىوبناءأنفشهم.الملوكوفوقالأفراد،فوقعافة

2والملوك،والواجباتالحقوقفيمتساوونمواطنونالأفراد

يضع!لاالقوانينيضعونإذالملوذهؤلاء.شعوبهمخدمة

يخالكلولا،العقلقوانينهيالتيالطبيعةقوانينتخالصقوانين

تناواقنأبرزومنيغثروها.لممايضعونها،التيالقوانين

الفرنسيبالدولةورجلالفيلسو!،الدولةبمعنىالجم!رية

51755-)9168مونتسكيوسلصم(،6915-0153)بودان

الجمهور)كتبالجمهوريةكتابئ1576،عاموضغفقد

حكوحق،"حكومةبأنها،الدولةأي،الجمهوريةواصفا(،الستة

س!معبينها،مشترذهوولما)الأشر(،المنازلمنلعددقويمة

منطا،السيادةمبد!بتأسيسيى،السلطةمنالدولةومثز."سئدة

موضوغهـلامادكهاأوالدولةأساشالإنسانكونمن

والاشتر،العاثمةالشيتعنيبودانعند()الدولةوالجمهورية

الملكتةالمونارشتة،يعارضنحكمنظايممجرذلا،السياسي

والاشتر.الأرستقراطئةأوالاستبدادثةأو،الإمبراطورية

ا،والسيادةالعائمللاشتراكملازبممبد!علىمؤشسنالشياسي

ونظوعدليعقليمنالأخلاقئةللقيمالحكيممطابقةأفيالشرعثة،

اوإ،الدولةأصلإلىهفهبودانصرفولقد.الأرفعبالمعنى

العةمطالبمعمتسقةقويمةدولةمنهاتجعلالتيالشروط

تو!أجلمنالقؤةلسيادةنطرالذيماكيافليوبخلاف

تلا،"قؤةهيعندهوالسيادة.السيادةلقؤةبوداننطرإيطاليا،

الجماتتفكلالقؤةهذهدونومنوائحادها،السياسثةالجماعة

مامن،الكبرىالسياسيةالمؤلفات،شفالييهجاكجان،راجع-1

الدالقانوننقدفيمقدمة،القانوندولةمياي،ميشالعن-2

تفرضهالذيوالطاعةالأمرتبادلهوالسيادةوقوائموتنهار.

السيااتعيشأنتريدبشرئبمامجموعةكلعلىالأشياءطبيعة

وديموه.الجمهورياتمنلجمهورئبماوالدائمةالمطلقةالقدرةهي

داتالسيادة."الاجتماعيلشكلهاالطبيعيالبقاغهيالسيادة

فبثبوتيما"وثابتةومصدزها،صاحئهاهوالذيالشعدببدوام

مفهمبودانعندالسيادةمفهومئفؤض.ولاتنتقلولاتتجزأ

قانووضععلىالقدرةهيللشيبالأولى!الشمة؟علمانيدنيوي

أقلصأومثيلأوأعلىموافقةبدون،..عاتمبوجبماللجميع

عاعقيد؟أفييفرضلاالسئذ."حقيقيتابغفإئهوالا""الذات

)وبخلاا"الإلهيالحقو؟الإلهيالتفويض"مبد!بخلافي،رعاياه

يستط"القانون(.الإسلاميينعند،الفقيهولايةو"الله!حاكمئة

والعرا،"القانونمخالفةيستطيعلاالعر!؟الأعرافكسز

السياسهالأعرافبعضباستثناء،دوفاالدينئةبالشريعةملتبسن

تقوأنيمكن،بودانبحسب،السيادة.الحديثةوالأخلاقئة

)ارستقراطئةالأقلئةفيأو)ديمقراطئة(الكثرةفي،نظرتأ

وهية،ملكتة()1(،)مونارشئةواحد!رجلإفيأوأوليغارشئة(

القو!كيانهاوبلورةالمركزيةالدولةمصلحةفيالأحوالجميح

سوامنأوالبابامن،غيرهمنسيادتهيستممالامنهوالسئد

يستمذونهائثأ،مبدئتأعلمانئانماكياثليوأميزبودانسئذ

الشعب.منوقوتهمامشروعثتهما

القوانيمروخالشهيزكتافيمونتسكيووضغ1748العامفي

ت!التيالمادثةوالأسسنوالأخلاقئةوالعملئةالنظرئةالمبادىأي

انطلافاه،والسياسيالمدنياجتماغهاالأمممنأفةعليها

العافةالمبحادئهذه.والمكانالزمانفيالطبيعيواقعها

العةمطالبمعتئسقحينازدهارهاعواملهيالقوانين

إن!.عنهماتنأىحينانحطاطهاعواملهيأو،والروح

لصوهيالأشياء،طبيعةمنالمشتقةالضرورية"العلاقاث

الذ9روخهي)القوانين.ث!الدولةوماهئةالاجتماعيالنسيج

المبادئوجودةالشئعب(روخوهيوجوهزها،وماهئئها

دتطابقها،عدمأو،تطابقهابمدىيتعققانسوؤها،أو،القوانين

الدأالاجتقاعئةالحياةمجالاتجميعفيالضرورثةالعلاقات

متولتئواستبدادئة،وأرستقراطتةديمقراطئةمونتسكيوعند

والقواذ.تعقفاالناسأقلويدركهااسغهاعليهايد،طبيعة

"فسدفمبدئها؟ومعالدولةطبيعةمعمتناسبةتكونأنيجب

مبادتغسدإنما:المبادئبفسادتقريئادائغايبدأالحكومات

الدواضذوتتحؤل،رديئةالقوانينأفضلتصيرحتىالحكومة

القواذمفعوكالرديئةللقوانينفإنسليمةالمبادىتكونحينأما
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الجمهومضمونهوالأحرار،المواطنينمجموغأفي،الشعب

يظوالشعب.الخاصئةطبيعتهايحذدفنوهوالديمقراطتة،

لم،حاكم"ومحكومحاكبم،متعارضينبوجهينالدولةهذهفي

!كيعرفالذينممئليهبوساطةالقوانينيضعالذيهو
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!يأنيجبالشيذإذانفشه؟الستدهيالستدإرادةو

يدفعقهيستطيغلاومافعلأ،عمفهيستطيغماكلبنفشه

بنفسبما."حكامءيختازهمأو!نرا?بوساطيما
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ال!وحرئةوالتعبير،الرأيحرئةوتعنييريد،التيالوجهة

ءالثورةوحق،والاختلافالمعارضةوحقالاعتقاد،وحرئة
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الطللمصلحةدائفاتفضيلأيتطفدثوللوطنللقوانينالححب

كالعاليم،فيالأموركلمثلالدولةالذاتمصلحةعلى
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واحد.م0154سنةنحومزهأولىالرسمئةالوثانقفيوظهز

تجرأو)جمهورئة(،عافأشيئأبوصمهاالدولةمفهوئم

وقانوسياستأوشكلأأفرايىه،فردءمنولئئالمدنيللمجتمع

هـطويليوقبإلىالاجتماعتة،الحيا؟أشكاليمنولأأخلاقئأ

االديمقراطتة،الدوليماثمالليبراللة،الدولةصيغةفيتبلوز

المجذعنالسياسيالمجتمعاستقلالبعدإلاذلكيتحفق

واستقلاليالاجتماعثةالحياةمجالاتتمايزبعدأفي،المدني
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